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Abstract
This study deals with the definition of
the picaresque novel by excavating its
linguistic and terminological origins; it
presents its characteristics with particular
attention to its connection with the
biographical novel. The study also
reveals the manifestations of this sub-
genre in Moroccan novelist
Mohamed Choukri’s novel, Bread Alone
(El khobz elhafi), taking as a starting point
the novelist’s own declaration of
belonging to thelong tradition of this
novelistic form.
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لعلّ ما حفّزني إلى الخوض في عوالم الروایة 
ھو اعتراف صاحب (الخبز (Picaresque)البیكارسكیة 

الحافي) نفسھ؛ الروائي المغربي الشھیر محمد 
شكري، بالانتماء إلى تقالید ھذا الشكل 

حافزي على كتابتھاالروائي، حین قال : "
(الخبز الحافي) بھذا الشكل ھو أنني حاولت ضمن 

حتى سن العشرین أن أسجل مرحلة زمنیة تجربتي
الإسباني ،عن جیل الصعالیك في عھد الاحتلالین

تقلّ والفرنسي. والدول التي كانت لھا ھیمنة لا
عن الاحتلالین المباشرین، خاصة في مدینة طنجة 

ــروائیةــالدولیة. إنھا سیرة ذاتیة
-Novela-Autobiografiaشطاریة  Picarescaالتي عشتھا، . إن الحیاة

حتى تلك السن في عشیرة البؤساء والشطار، عن لا 
ھو قصدیة شخصیة، كنت أستمدھا عن قھر من كل ما

لاأخلاقي. ومازال ھذا النموذج الھجین من 
الطفولة المغربیة یفرزه مجتمعنا المغربي حتى 

فما ھي الروایة البیكارسكیة؟ ما 1".الیوم
تجلّت في روایة ھي خصائصھا ؟ وكیف أصولھا؟ وما 

(الخبز الحافي)؟

مدخل إلى مصطلح البیكارسك : 
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قبل البدء، آثرت الإشارة إلى أنّني تعمّدت 
اختیار صیغة (بیكارسك) عنوانا أساسیا لھذه 
الدراسة، نظرا لاختلاف الترجمات العربیة لمصطلح 

(picaresque) (الروایة التشردیة) ؛ فھو التشردي أي
و روایة البیكارسك أو وھ2،لدى مجدي وھبة

وھو الروایة 3،روایة الخادم عند ناصر الحاني
الشطاریة عند جمھور الباحثین.

یحیلنا معجم لاروس الایتیمولوجي والتاریخي 
1845ظھر في الفرنسیة سنة Picqresqueإلى أنّ مصطلح 

Picarescoوھو مأخوذ من الكلمة الإسبانیة Beschعلى ید 

أي (نذل، Coquinبمعنى : (Picaro)المشتقة من كلمة 
4.لئیم، خبیث...) وتدلّ على نمط لمغامر إسباني

فإنّ البیكاریسك 5وبحسب الموسوعة العالمیة
غالبا ما یدل على مجموعة من الروایات 
الإسبانیة التي تأتي في شكل سیر ذاتیة 
(أوطوبیوغرافیة) تحكي مغامرات شخصیة من أصل 

Leوضیع (البیكارو :  Picaro محتال، بلا مھنة، خادم ،(
لمجموعة من الأسیاد، متشرّد عن طیب خاطر، لصّ أو 

متسوّل.
عبر 1554ابتدأ ھذا النوع في الظھور سنة 

le vie)تحفة مجھولة المؤلف (حیاة لازاریو)  de lazarillo de

Tormes) ّھ مع (حیاة غزمان) وبلغ أوج(le vie de Guzaman d’Alfarache de

Mateo Aleman) : القسم الثاني -1599(القسم الأول سنة
). ثمّ أخذ ھذا النوع في الذیوع؛ حیث 1604سنة : 

ظھرت روایات متعددة صدرت في إسبانیا، تتّخذ من 
البیكارو بطلا لھا، كما وجد ھذا الأدب مكانا 
خارج إسبانیا، ضمن عدّة أعمال محاكیة : في 

-1722نجلترا () وا1735-1715)، فرنسا (1668ألمانیا (
1749 ...(
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Thomasوتجدر الإشارة إلى أنّ روایة توماس ناش 

Nash المسماة (المسافر النكد) ھي أوّل روایة
وقد 6.بیكارسكیة ظھرت في الأدب الإنجلیزي

ابتذلت كلمة بیكاریسك حتى صارت "تطلق في 
الصحافة الحدیثة على قصص الحیاة الواطئة التي 

قة وھذا استعمال لا نظنّھ یعوزھا التھذیب واللیا
7".موفقا

كما لا تخفى على العارف بالتراث السردي 
العربي نقاط التشابھ الكثیرة بین فكرة 
(البیكارو) التي ینبني علیھا العمل 
البیكاریسكي، وفكرة (الكدیة) التي تقوم علیھا 
المقامات العربیة القدیمة، التي استحالت إلى 

الاحتیال بالوسائل وسیلة للاستجداء والتسوّل و
المشروعة وغیر المشروعة. وقد اغتدت الھاجس 
الكبیر للمقامة حین ظھرت في القرن الرابع 
الھجري "فالفكرة الأساسیة للمقامات مستوحاة من 

8".أحادیث المتسوّلین
تعدّ روایة السیرة الذاتیة (وھي ذات صلة 
وثیقة بعالم البیكارسك) تجربة رائدة في أدبنا 

مارسھا الكتّاب بوصفھا وسیلة إبداعیة الحدیث، 
لحكي مراحل حیاتھم والتأریخ لھا بدءا من 
الطفولة إلى مرحلة النضج الجسدي والفكري. وھي 
بذلك "نصّ سردي یتمیّز عن الروایة المرویة 
بضمیر المتكلم بأنّھ لا یقدّم متخیّلا وھمیا بل 
یعرض الأحداث الحقیقیة التي وقعت 

إذ یلجأ الكاتب إلى تعریة 9،للراوي/الكاتب"
قد ــ نفسھ أمام القراء بسرد أحداث خاصّة جدّا 

لا یعرفھا سواه.  ویرى بعض النقاد أنّ كاتب 
السیرة الذاتیة كلّما كان صادقا في سرد الماضي 
كلّما توّجت سیرتھ بالنجاح، لما في ذلك من صدق 

في نقل الأحداث الحیاتیة بكلّ أمانة. 
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إلى الحدیث عن روایة یحیلنا ھذا الحكم 
السیرة التي توغل في سرد الأحداث بصدق لا مثیل 
لھ، وبتصویر الأحداث كما وقعت دون حذف أو 
تزییف، والتي أطلق علیھا تسمیة "الروایة 
البیكارسكیة"* أو "الروایة الشطاریة" التي 
ترصد حیاة البیكارو أو البطل الذي یعیش حیاة 

تمعیة السائدة، ملیئة بالاستھزاء بالقیم المج
واستعمال أسالیب الشیطنة والمغامرة، وھو بذلك 

.بطل شطاري
لھذا جاء نصّ "الخبز الحافي" لمحمد شكري 

خلخل إلى جانب إنتاج نصّا شطّاریا طلیعیا "
السبعینیات الطلیعي مفھوم الكتابة السردیة 
بالمغرب، وساھم بدوره في تخلیص النقد الروائي 

لإیدیولوجیة. فقد أثارت من سلطة الاعتبارات ا
"الخبز الحافي" فضول المثقفین المغاربة بسبب 
مصادرتھا وأسلوب كتابتھا أیضا، فأولوھا 
اھتماما كبیرا تترجمھ كتاباتھم النقدیة 
المتعاطفة مع كاتبھا والبحوث الجامعیة التي 

10".یؤطرونھا

روایة غیر مسبوقة على مستوى البوح والنبش 
لذات كاملة أمام القارئ، في الذاكرة وتعریة ا
كلّ ــ الصوت المتحدثــ إذ یكشف الروائي 

الحقائق الحیاتیة التي مرّت بھ. فنلفیھ یبدأ 
في سرد أحداث الطفولة وصولا إلى مرحلة الشباب 
(إلى أن بلغ من العمر عشرین عاما) بطریقة 
درامیة ملفوفة بكثیر من الحزن والمأساة، حیث 

في قراءة الروایة یعجز القارئ الذي یشرع 
للوھلة الأولى عن التوقف والعودة إلیھا لاحقا.

إنّھا روایة ھي روایة أقّل ما یقال عنھا
ة لكونھا تصوّر بتراجیدیة عجیبة، صادقة، تمباغ
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وواضحة طفولة بائسة جدّا، أب متسلّط وأم مغلوبة 
على أمرھا، ظروف معیشیة سیئة للغایة في حقبة 

الفرنسي يلاستعماراالوجود زمنیة اتّسمت ب
الإسباني في المغرب الأقصى.و

العمل الروائي (الخبز الحافي) عبارة عن 
ثمّ حوّلھا صاحبھا إلى 1972مذكرات كتبت سنة 

روایة من خلال عنوان الروایة التالي (الخبز 
). وھي تقع 1956ــ 1935الحافي/سیرة ذاتیة روائیة 

13صفحة من الحجم المتوسط، مقسمّة إلى228في 

11مقطعا.

لعمل الروائي لسنورد في البدایة تلخیصا 
الذي نحن بصدد تحلیلھ حتّى تكون الصورة واضحة 

.الدراسةلقارئ

لروایة :املخّص 
طفولة بائسة ــ كما سبق الذكر ــ یعیش محمّد 

مجموعة من بفعلعلى كلّ الأصعدة، فیتحوّل 
ه على والخیبات إلى طفل مشرّد، بعدما أقدم أب

تل أخیھ (بمحض الخطأ أو بالعمد)، فیودّع في ق
داخلھ الطفولة التي تكبر وتزھر في كلّ واحد 
منّا. ومع مرور الأیّام یجبره الأب على أن یعمل 
خادما في أحد المقاھي فیتحوّل تدریجیا إلى 

ــإن صحّ القولــ حشاّش وسكیر، و(بلطجي) 
فیدخل في شجارات عنیفة مستعملا في أغلبھا (موس

تقدّم بھ تحلاقة) لیرھب خصمھ ویتغلّب علیھ، وحین 
السنّ قلیلا یدخل عالما آخر، وھو عالم الجنس، 
فیعاشر نسوة كثیرات جدّا ویعمد في سرده لتلك 
العلاقات العابرة المجنونة إلى وصف التفاصیل 
بلغة فاضحة؛ حیث وصلت إلى درجة تسمیة الأعضاء 
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ى حدّ سواءفي جسد الرجل والمرأة علــ الجنسیة
.بمسمیاتھا السوقیة الساقطةــ

للعیش طنجةمن محمد تتواتر الأحداث فینتقل 
وھران وھناك یجد نفسھ خادما لدى عائلة في 

لسیدة الأجنبیة باأجنبیة فیقع في ھوس إعجابھ 
ویشرع في وصف لحظات نشوتھ إلیھا، وانجذابھ 

الخیالیة، وحین تكتشف ھذه الأخیرة الأمر وھو 
قبو بیتھا ممسكا بألبوم صورھا وھي قابع في

نبّھ وتحذّره من ؤشبھ عاریة في البحر، ت
تصّرفاتھ، فیغادر مبیّتا عدم الرجوع للعمل. في 
المقابل یقدم (محمّد) بعدھا على عمل مخلّ 
بالحیاء حیث یداعب طفلا صغیرا وھما معا في 
الحقل الأمر الذي جعل خالتھ تؤنبھ، فیحملھ ذلك 

عند تطوان,ران والعودة إلى على مغادرة وھ
عودتھ یشعر بالضیاع أكثر فأكثر فتتلقفھ 
الشوارع، فلا من بیت یؤویھ ولا من عمل یسدّ 

شیخ توقف على ید جوعھ، إلى أن یتعرّض للاغتصاب 
تتواصل إلى غابة خالیة.صطحبھ والھ بسیارتھ 

مغامرات محمد إلى أن یتعرّف على صدیق یساعده 
سترزق منھ، بحیث یقنعھ في العثور على عمل ی

بالعمل حمّالا للبضائع المھرّبة، وفعلا یعمل وھو 
لیثبت لنفسھ أنّھ صار رجلا.ةفي سنّ السابعة عشر

وأخیرا یقرّر بمساعدة أحد الأصدقاء أن یقدم على 
الذي حرم من المدرسة طیلة ومغامرة التعلّم وھو 

ن سنة الماضیة، متسلّحا برغبة وإرادة یالعشر
عالم العلم.إلى في الدخول قویّتین

:خصائص الروایة البیكارسكیة وتجلیاتھا في (الخبز الحافي)
:تتمیّز الروایة البیكارسكیة بجملة من الخصائص

12
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 صعلكة البطل وتمرده على الواقع
المؤسساتي.

 ،معایشة البطل لمجموعة من المكائد والمحن
إضافة إلى التمرد والتشرد الشطاري.

رة الذاتیة.طابع السی
 التھجین الأسلوبي، واستعمال المبتذل من

الألفاظ.
 الإباحیة والاحتیال، وجدلیة الذاتي

والموضوعي في الصراع بین القیم المنحطة 
والقیم الأصیلة.

من فلسفة العبث والسأم والقلق الانطلاق
الوجودي، والضیاع التشردي.

وواضح أنّ روایة (الخبز الحافي) قد 
نصیب كبیر من ھذه الخصائص؛ ذلك استحوذت على

تستطرد في البوح الشفیف على لسان بطلھا أنّھا 
المركزي المتمثل في (محمّد) وھو الروائي نفسھ 

(شطّاریة) تروي على اعتبار الروایة سیرة ذاتیة 
فترة حیاتیة معیّنة، من خلال استعمال ضمیر 
المتكّلم لما یكتسیھ من أھمّیة كبیرة، فمن خلال 

ار اللساني الضمیر (أنا) یرتبط بالراوي المعی
الذي یسرد الأحداث بلسانھ. فضمیر المتكلّم في 
السرد یجعل الحكایة المسرودة أو الأحدوثة 
المرویة مندمجة في روح المؤلّف، فیذوب الحاجز 

13،الزمني القائم بین زمن السرد وزمن السارد

كما من شأنھ أن یعرّي الحقائق ویكشف عن 
صدق.النوایا ب

یھیمن الراوي على الحكي باعتباره صاحب 
الشأن الذي عایش الأحداث مباشرة، فمن خلالھ 
تدرك عوالم الحكي الروائي، استنادا إلى 
الإخبار عنھا كما وقعت وإن كان في غیر زمان 
وقوعھا، فھو لھ القدرة الخفیة على الإقناع 
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بمأساویة الظروف المعیشة آنذاك، فـ"غالبا ما 
لشخصیة ولا تخشى رقابة القوانین والنظم تتحدّث ا

الأخلاقیة والإجتماعیة، تتحدث كأنّھا في ھذیان أو 
وفي حرص الراوي 14.في حلم من أحلام الیقظة"

(محمد) على الحكي بطریقة ممیّزة، فإنّھ یختصّ 
السردي ویجبره ھعالمفي القارئ بذلك، لیولجھ 

كما من حیث لا یتوقّع على مشاركتھ انفعالاتھ.
أنّنا نقف على أھمّ ممیزات الروایة البیكارسكیة 
(الشطّاریة) ألا وھي صعلكة البطل وعطالتھ، وكذا 

مواجھتھ لجملة من المحن والمكائد.
فنجد محمد شكري یتحدّث عن سبب كتابتھ 
الجزء الأوّل من سیرتھ ضمن الأدب البیكارسكي 
(الشطاریة) بقولھ : "... حافزي إلى كتابتھا 

لشكل، ھو أنّني حاولت ضمن تجربتي حتّى سنّ بھذا ا
العشرین أن أسجّل مرحلة زمنیة عن جیل الصعالیك 
في عھد الاحتلالین الإسباني والفرنسي"، كما 

رأینا سابقا.
ولعلّ سرّ الولوع بھذا الأدب الشطّاري على حدّ 
قول شكري، یعود إلى التأثر المباشر بالأدب 

ارسك كما رأینا الإسباني (المنشأ الأصلي للبیك
في مدخل الدراسة) إذا سلّمنا بالتقارب 
الجغرافي والثقافي المغربي الإسباني. ویستمر 
شكري في التأسیس لھذا النوع الروائي من خلال 
الجزء الثاني لسیرتھ الذاتیة المسمى "الشطّار" 
والذي صاغھ بطریقة مغایرة لـــــــ"الخبز 

وأسقطھا وفق الحافي" الذي لم یفلسف الأمور فیھ 
انفعالاتھ، أمّا "الشطّار" فقد زان تجاربھ 

السابقة وقولبھا وفق مقتضیات الحكي.
غیر أنّ الاختلاف بین الأدب الشطاري الإسباني 
وھذا النص الروائي المغربي یكمن في أنّ الأخیر 
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لا یسعى إلى البرجوازیة كما ھو حال البطل 
تي من الشطاري الإسباني، وإنّما إلى المعرفة ال

شأنھا تحویل الشخصیة المھمّشة إلى ذات لھا 
مدلولھا. وبالتالي فإنّ شكري الذي یمثّل نموذجا 
حیّا عن شطّار ذلك الزمن لا ینظر إلى ماضیھ على 
أنّھ خطیئتھ، وإنّما بوعي كبیر یرجعھ إلى كلّ 
الظروف الصعبة، فیحاكي واقعیتھ وھجاءه للقیم 

لأعراف والقیم التي سادت آنذاك، متحدّیا كلّ ا
المبتذلة.

یقدّم السرد بطریقتین: إمّا بطریقة موضوعیة 
15.(سرد موضوعي) أو بطریقة ذاتیة (سرد ذاتي)

قارئ روایة (الخبز الحافي) یكتشف أنّھ محاط و
ن ألبسھ الروائي لغة إبھالات من السرد الذاتي و

بمدى استعصاء تحویل منھ عرفة مموضوعیة
فعلا إلى روایة تخییلیة الوقائع التي عاشھا

خاصّة وأنّ طابع خاضعة لكثیر من التأثیث
الروایة الأبرز كان أوطبیوغرافیا.

وللتعبیر بعمق عن صدماتھ راح یستفزّ اللغة 
، على أن تجود علیھ بالكثیر من الوصف الدقیق

منطلقا من فلسفتھ العبثیة وقلقھ الوجودي
عن ضیاع تنمّ فجاءت عباراتھ في شكل حوارات

تشرّدي، یقول : 
(في اللّیل یسمع عواء الثعالب قرب الخیمة 
التي ننصبھا حیثما یوقفنا التعب والجوع، 
الناس، أحیانا، یدفنون موتاھم حیث یسقطون. 

أخي یسعل ویسعل. سألت أمّي خائفا : 
أھو أیضا سیموت ؟-
كلا. من قال لك أنّھ سیموت؟-
خالي مات.-

16یض.) أخوك لن یموت. ھو فقط مر
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كما أنّ التھجین الأسلوبي والتعبیر الیومي 
المبتذل برز كثیرا في المقاطع التي تصف علاقتھ 

وھو إذّاك یتحدّث بلغة جنسیة 17.الآخربالجنس 
نّ الشراھة إمفرطة تعكس طریقة نشأتھ. بحیث 

شراھة نالجنسیة التي تظھر في مقاطع تنمّ ع
جوعھ ىإلحقیقیة، فالراوي لا یكتفي بالتلمیح 

الجنسي، بل یذھب إلى أبعد من ذلك مستعملا لغة 
وھو في كلّ ذلك یخضع لغتھ لإباحیة 18.حقیقیة

مفرطة، فیقع فیما یمكن أن نسمّیھ (جدلیة 
الذاتي والموضوعي).

: زمن الخطاب
یعدّ الزمن في الخطاب الروائي قاعدة أساسیة 
لتشكّلھ، فـ"الزمن نسج، ینشأ عنھ سحر، ینشأ 

عالم، ینشأ عنھ وجود، ینشأ عنھ جمالیة عنھ 
سحریة، أو سحریة جمالیة... فھو لحمة الحدث، 

19.وملح السرد، وصن الحیّز، وقوام الشخصیة"

ونحن نحاول في روایة (الخبز الحافي) 
اقتفاء مسار الزمن نكون مجبرین على التعریج 
على زمن القصّة الذي یبتدئ حسب ما أدرجھ 

) وھي 1956-1935وایتھ بین (الروائي في مغلّف ر
الفترة التي شھدت مولد وترعرع الروائي، 
ومروره بكلّ تلك الأحداث، "إنّ الحكایة لا تتجسدّ 
ناضجة مستویة، وواضحة متبلورة، في شریط 
الذاكرة الناطقة (الملكة المملیة)، إلاّ بعد 
مرورھا بشبكة من المراحل قد تتعدّد وتطول، وقد 

في الحالین متجسدّة في عالم تتعدّد وتقصر، وھي 
20".المخیّلة الخلفیة التي تمدّ الملكة المملیة

من حاضر 1972أمّا زمن الخطاب فیبتدئ سنة 
المتكلّم، أي السنة التي شرع في كتابة 
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مذكراتھ، ومن ھنا فإنّ سیرة (محمّد) یمكننا 
تقسیمھا حسب الزمان إلى مراحل عدّة، تتمثل في 

:
تعدّ شاھدا حیّا على مرحلة الطفولة : و

المأساة التي كابدھا منذ صغره؛ بحیث لم یلتحق 
بمقاعد المدرسة، وبقي أمّیا إلى مرحلة متقدّمة 
من شبابھ، ضف إلى ذلك جبروت الأب الذي حوّلھ لا 
شعوریا إلى طفل معقّد، فقد كره والده كرھا 
شدیدا، وكان یسبّھ ویلعنھ في قرارة نفسھ 

لا وھو الذي قتل أخاه وینعتھ بـ(الوحش)، كیف
أمامھ، ومشى في جنازتھ كأنّ شیئا لم یكن، 
یقول: (أخي یبكي، یتلوّى ألما، یبكي الخبز. 
یصغرني. أبكي معھ. أراه یمشي إلیھ. الوحش 
یمشي إلیھ. الجنون في عینیھ. یداه أخطبوط. لا 

!أحد یقدر أن یمنعھ. أستغیث في خیالي. وحش
ن عنقھ بعنف.أخي یلوي اللعی!امنعوه!مجنون

منذ ذلك 21.یتلوّى. الدم یتدفّق من فمھ...)
الیوم و(محمّد) یزداد كرھا لوالده، ورغبة 

.جارفة في الانتقام منھ
یضعنا الروائي من خلال بنائھ السردي أمام 
جملة من التقلّبات التي تحیط بالراوي (محمد)، 
فیدخل ھذا الأخیر في التمثیل لانفعالاتھ بالحوار 

ارة، والوصف تارة أخرى، ویروي لنا سلسلة من ت
ــ المشاھد التي من شأنھا أن تؤرّخ لطفولتھ 

، كما تبرز المعاناة والتھمیش بشكل المبتورة
لافت في ھذه المرحلة، نتیجة الفقر والظلم الذي 
كابدھما، و"لا شك أنّ أكثر الذكریات التصاقا 

عث بالنفس وأكثر قربا منھا وأشدّھا فاعلیة في ب
وھذا ما 22،ھي ذكریات زمن الطفولة")…(الفرح 

لم یشعره یوما الراوي، الذي جاء سرده محموما 
بالحزن والمأساة. 
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وفیھا صار الراوي یعایش وضعا مرحلة المراھقة :
اجتماعیا ونفسیا جدیدا، وتحوّلت مراھقتھ إلى 

والاحتیال مزیج من التشرّد والانفلات الأخلاقي 
سیبلغ أوجّھ في المرحلة التالیةالذي الشطّاري 

.
یتحوّل (محمد) تدریجیا إلى حشاّش، ویدخل 

من بابھ الواسع مع العاھرات عالم الجنس 
العربیات (المغربیات) والأجنبیات (الإسبانیات).

من رقابة الانفلات: وھي مرحلة مرحلة الشباب
/الغائبین)، مرحلة نالوالدین (الموجودی
ن تتحوّل إلى مرحلة ھامّة الضیاع التي لا تلبث أ

وحاسمة في حیاة (محمد)؛ حیث یتعرّف الراوي 
على صدیق جدید تمثل في شخص (الكبداني) الذي 
أدخلھ عالم تھریب البضاعة المسروقة، وعرّفھ 
على رئیسھ، في ھذه المرحلة یعمل (محمّد) 
جاھدا على أن یكون في مستوى المھمّة. فنراه 

ھھریب البضاعة بقولیصف لنا مشھدا حیّا لیلة ت
: (شرع الحمّالان العاریان حتّى النطاق یدفعان 
الزورق إلى البحر والكبداني رافع المجدافین 
عن الماء. رأیت الكبداني یختفي في ضباب 

اللیل وھدیر الأمواج.
وضعنا بسرعة صندوقین في كلّ كیس. قال لي 
القندوسي، بعدما انتھینا من ربط فوھات 

الأكیاس :
م تكن قادرا على حمل صندوقین فاحمل إذا ل-

واحدا.
قلت لھ واثقا من نفسي :

إنّني أقدر أن أحمل ثلاثة صنادیق إذا شئت
أردت أن أتحدّى قوّتي وسنّي. ربّما ما یدفعھ 
إلى الشك في قوّتي ھو نحول جسمي.... إنھا 
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مغامرة تجعلني أشعر برجولتي وأنا في السابعة 
یدة من حیاتي تبدأ عشرة من عمري. إنّ مرحلة جد

23.في ھذا الصباح الباكر.)

بعد أیّام على ھذه الحادثة قرّر محمد أن 
تعلّم القراءة لیخوض تجربة مصیریة في حیاتھ، 

والكتابة، وھي أوّل لحظات النشوة الحقیقیة 
ورغبة جارفة في دخول ھذا العالم الذي حرم منھ 
صغیرا، یقول : (في الصباح بعد صعودي من 

اء، ذھبت إلى مكتبة في واد أحرضان المین
واشتریت كتابا لتعلّم مبادئ القراءة والكتابة 

24. بالعربیة)

ممّا سبق، فإنّ الراوي عایش الزمن على جمیع 
المستویات، فھو حین یعاني فلیس ذلك دلیلا على 
المعاناة الذھنیة والمجرّدة فقط، وإنّما معاناة 

حیث یحیلنا من البؤس المادي بالدرجة الأولى،
عنوان الروایة (الخبز الحافي) على درجة الفقر 
والمعاناة التي جعلت (محمد) یتحوّل إلى شیطان، 

روایتھ: (أخي صار منإذ یقول في آخر سطر 
ملاكا. وأنا؟ سأكون شیطانا، ھذا لا ریب فیھ. 
الصغار إذا ماتوا یصیرون ملائكة والكبار 

شیاطین.
25.لقد فاتني أن أكون ملاكا)

فضاءات "الخبز الحافي" :
یمثّل الفضاء الطنجاوي محورا أساسیا في سیرة 
"الخبز الحافي" باعتباره العامل المھم في 
تكوین وبلورة شخصیة محمد، وھو الذي أفرز كل 

تلك التحوّلات التي تحدّد مساره لاحقا. 
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شھدت طنجة الاحتلال الفرنسي والتواجد 
لقا فضاء سیاسیا، الإسباني وھما كفیلان بأن یخ

ویفرزا نمطا معیشیا معیّنا لھ أبعاده 
التاریخیة والاقتصادیة التي تتحكّم في المجتمع، 
لتخلق جملة من المشاعر السلبیة عند الأفراد. 
وإنّ لتأثیر ھذا الفضاء الموبوء تاریخیا 
واجتماعیا إسقاطاتھ على الطفل محمد، الذي 

تشرّب ملامح الشخصیة الشطّاریة.
فضاء مدینة طنجة بؤرة السرد یعدّ 

المركزیة، بدءا من نزوح البطل وعائلتھ من ریف 
(بني شیكر). كما یلعب فضاء مدینة تطوان دورا 
مھمّا خاصّة بعد ھروب محمد من سلطة الأب، بحیث 
یجد في مدینة تطوان فسحة أكبر بعد تحرّره من 
السلطة الأبویة القاسیة، لیشدّ رحالھ بعدھا إلى 

ینة وھران یقول : "ھنا أیضا في وھران فضاء مد
الحیاة لیست سھلة، لكنّنا مادمنا نستطیع 
الحصول على الخبز والبصل فإنّ كرامتنا ستظلّ 

لكن لا یلبث أن یغادر الراوي فضاء 26،مصونة"
وھران لیعود إلى تطوان، وبالتالي فھو فضاء لم 
یستغرق مدة زمنیة كبیرة، وھو شبیھ إلى حدّ 

الریف الذي انحدر منھ محمد كبیر بفضاء
وعائلتھ.

ھذا الفضاء المدیني المتغیر شتّت لحمة 
حمیمیة -محمد العاطفیة في خلق علاقة طبیعیة

بالمكان "ولمّا كانت علاقة ھذا الأخیر بذلك 
المكان، ذات طبیعة توتریة، فإنّ الشعور الأكثر 
بروزا ھنا، ھو الإحباط والانفصال، والإحساس 

م وحقارة الذات، نتیجة لتلك بالعجز والتحج
المادیة المفرطة التي یتمیز بھا ھذا 

27.المكان"
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اشتملت ھذه الفضاءات الثلاثة على أشكال 
عدّة من الأمكنة التي عرفھا الراوي محمد وساھمت 
أیضا في توطید علاقتھ بواقعھ وھي : (الأحیاء 
الشعبیة، المقاھي، الشوارع، بیوت الدعارة، 

ة، الشاطئ) وھي جمیعا أماكن الأسواق، المقبر
غیر مستقرة في حیاة الراوي، فنجده خلالھا یروم 
الاستقرار والتعویض فیھا عن الحیاة الیومیة 

البائسة.
ویعدّ فضاء المقھى حلقة ربط بین الجید 
والرديء في زمن الراوي محمد، الذي حدثت معھ 
مفارقات عجیبة كان للمقھى دور فاعل في قلب 

ن تعلّم تعاطي المخدرات والحشیش حیاتھ، فبعد أ
في المقھى لقولھ : " ... أدخّن الكیف والسجائر 
في الخفاء. حین أتسخرّ لأحد زبناء المقھى 
یعطیني "سبسیا" من الكیف أو كأس خمر أو قرصا 

استطاع في الأخیر بفضل 28من معجون الحشیش..."
مقھى (سي موح) أن یتعلّم المعرفة ویفلت من 

لة والتشرّد، بفضل شخصیة (عبد عالم الرذی
المالك)، یقول : " ...أفضل رواد المقھى یكتب 
اسمھ بصعوبة. كنّا نعتبره أھمّ شخص یتردّد على 
المقھى. یقرأ لنا الصحف والمجلات الشرقیة 

ثمّ حدث أن عیّر 29.العربیة بصوت قويّ وواضح"
عبد المالك البطل یوما في مشاحنة كلامیة دارت 

قول : "فقد السیطرة على أعصابھ وقال بینھما، ی
غاضبا : (أسكت یا ھذا الأمّي. أنك لا تعرف حتى 
كیف تكتب اسمك وترید أن تحشر نفسك في 

كان لھذه الحادثة دور مركزي في 30.الموضوع"
حیاة البطل (البیكارو) نقلھ من أمّيٍّ إلى متعلّم 
بعدما اقتنى كتابا لتعلّم مبادئ القراءة 

باللغة العربیة.والكتابة 
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وعموما فإنّ (الخبز الحافي) یمكن أن یعدّ 
صیغة عربیة نموذجیة لروایة بیكارسكیة تستوفي 

جلّ أصولھا ومقوّماتھا.
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